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علــى امتــداد الحــدود التركيــة الجنوبيــة، اســتهدف نظــام الأســد علــى مــدار ســبع ســنوات المــواطنين
الســوريين عــبر الاعتقــالات العشوائيــة والتعذيــب الممنهــج والإعــدامات الجماعيــة والبراميــل المتفجــرة
يــة الــتي ســماها مجلــس حقــوق والأســلحة الكيميائيــة والتقليديــة. وكنتيجــة للحــرب الأهليــة السور
الإنسان بالأمم المتحدة “بأسوأ الكوارث التي سببها الإنسان منذ الحرب العالمية الثانية، أصبح ملايين

ياء إما لاجئين أو نازحين”. الأبر

. قطعت تركيا أشواطا استثنائية من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري حيث استقبلت حوالي
كـثر مـن أي بلـد آخـر في العـالم. وفي الـوقت نفسـه، أصـبحنا هـدفا للتنظيمـات الإرهابيـة مليـون لاجـئ أ
الناشطة على الجانب الآخر من حدودنا، سواء من قبل ما يعرف بتنظيم الدولة أو من قبل حزب
العمال الكردستاني. ولم تثننا الكلفة الباهظة من الجهود البشرية ولا التهديدات الأمنية عن مواصلة

ما نرْبو إليه.
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وفي الوقت نفسه الذي واجهت فيه تركيا هذه التحديات، تحركت دبلوماسيا لإيجاد حلول سياسية،
ية بالمشاركة في مفاوضات جنيف وخوض محادثات أستانا بالتعاون حيث تم إقناع المعارضة السور
كــثر مــن مناســبة وإنشــاء مــع روســيا وإيــران. ونتيجــة لذلــك، ســاهمت تركيــا في وقــف إطلاق النــار في أ
منـاطق خفـض التصـعيد. بالإضافـة إلى ذلـك، عمـدت تركيـا إلى إجلاء المـدنيين مـن المنـاطق الـتي كـانت

مستهدفة من قبل النظام.

“لن يكون من الخطأ أن أقول إنه لا توجد أي دولة تعطي أهمية لضرورة
كثر من تركيا التي عانت من العديد من الهجمات الإرهابية محاربة الإرهاب أ

منذ بداية الأزمة السورية”

في الـوقت الراهـن، وجـدنا أنفسـنا مجـددا في مرحلـة حرجـة حيـث يسـتعد نظـام الأسـد بالتعـاون مـع
حلفائه لشن هجوم مركز ضد إدلب، وهي المدينة التي تحتضن حوالي ثلاثة ملايين إنسان وواحدة
يا. وضمن جهُودنا لإيقاف الهجوم، ساهمت من أهم الأماكن الآمنة المتبقية للنازحين داخلة سور
حكومتي في إنشاء مناطق خفض التصعيد وأسست  منطقة مراقبة لتوثيق الخروقات المتعلقة

بوقف إطلاق النار.

يسعى نظام الأسد لإضفاء الشرعية على هجومه “الوشيك” متعللا بذريعة محاربة الإرهاب. ولن
كثر من تركيا يكون من الخطأ أن أقول إنه لا توجد أي دولة تعطي أهمية لضرورة محاربة الإرهاب أ
يـة، الـتي سـاهمت في تصـدير الـتي عـانت مـن العديـد مـن الهجمـات الإرهابيـة منـذ بدايـة الأزمـة السور
حالــة اللاأمــن إلى كــل المنطقــة. ولكــن الحــل الــذي يقــدمه بشــار الأســد غــير ســليم، حيــث لا يجــب أن
ياء بتعلة محاربة الإرهاب. وفي الغالب، سيؤدي هذا القرار فقط إلى إنشاء نضحي بالأشخاص الأبر
حاضنة جديدة للإرهاب والتطرف. والجدير بالذكر أن صعود تنظيم الدولة كان نتيجة ما يحدث في
يا وليس السبب وراء الأزمة التي تعيشها البلاد. وبالتالي، ينبغي على المجتمع الدولي أن يسيطر سور

على حالة العنف المتفشية حتى يحول دون انتشار الإرهاب.

وفي إدلــب نــواجه تحــديات مشابهــة، حيــث لا تــزال بعــض التنظيمــات الإرهابيــة المتبقيــة، بمــا في ذلــك
ير الشام، تنشط في هذه المنطقة. ولكن هؤلاء المقاتلين لا يمثلون إلا جزءا صغيرا من سكان هيئة تحر
كثر شمولية لمحاربة الإرهاب حتى نتمكن من تحييد إدلب. عموما، نحن في حاجة إلى عملية دولية أ
الإرهابيين والمتطرفين في إدلب وتسليم المقاتلين الأجانب للعدالة. وقد لعبت المعارضة المعتدلة دورا
يـا، وبالتـالي، تعـد مسانـدتها لأنقـرة في إدلـب أمـرا أساسـيا في حـرب تركيـا علـى الإرهـاب في شمـال سور

فائق الأهمية أيضا.

منع الهجوم على مدينة إدلب لا يعني إيقاف جهود محاربة الإرهاب، فنجاح تركيا في تحقيق الاستقرار
يـــا كـــان دليلا علـــى أن مقاربـــة مســـؤولة لمحاربـــة الإرهـــاب بإمكانهـــا أن تثلـــج القلـــوب في شمـــال سور

والعقول.



وعلـى الرغـم مـن مقتـل عـشرات الجنـود الأتـراك في سبيـل تحقيـق الاسـتقرار في تلـك المنـاطق، نجحـت
تركيا في محاربة المجموعات الإرهابية على غرار تنظيم الدولة وحزب العمال الكردستاني دون أن تؤذي

أو تهجّر المدنيين.

“تعد مدينة إدلب بمثابة المخ الأخير قبل حدوث الكارثة. وإذا فشل المجتمع
الدولي، بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة، في التحرك حالا، فإن من سيدفع

يا فقط وإنما كل العالم” الثمن ليس الأبرياء في سور

في الــوقت الــذي تــدق فيــه طبــول الحــرب في إدلــب، لا بــد أن يــدرك كــل أفــراد المجتمــع الــدولي حجــم
مسؤولياتهم، حيث ستكون نتائج صمتهم كارثية. في الأثناء، لا يمكننا أن نترك الشعب السوري تحت
رحمة بشار الأسد، خاصة وأن هدف النظام من الهجوم على مدينة إدلب يتمثل في القضاء على
المعارضة وليس شن حملة فعالة وشاملة لمحاربة الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك، سيخلق الهجوم على

مدينة إدلب تهديدات إنسانية وأمنية جدية ستطال كل من تركيا وأوروبا وغيرها من الأطراف.

بات من الضروري على الولايات المتحدة التي ركزت كل جهودها على الهجمات الكيميائية أن توقف
كبر من الضحايا عمليات القتل العشوائي، خاصة وأن الأسلحة التقليدية تتسبب في سقوط أعداد أ
والقتلــى. وتجــدر الإشــارة إلى أن ضرورة وقــف حمــام الــدم القــادم ليــس مســؤولية الغــرب فحســب،
وإنمــا يعــد كــل مــن حلفائنــا في عمليــة أســتانا وروســيا وإيــران مســؤولون كذلــك عــن وضــع حــد لهــذه

الكارثة الإنسانية.

تعـد مدينـة إدلـب بمثابـة المخـ الأخـير قبـل حـدوث الكارثـة. وإذا فشـل المجتمـع الـدولي، بمـا في ذلـك
يا فقط وإنما أوروبا والولايات المتحدة، في التحرك حالا، فإن من سيدفع الثمن ليس الأبرياء في سور
كل العالم. لقد بذلت تركيا ما في وسعها من أجل إيقاف حمام الدم الذي يوشك أن يحصل، ولكن
حــتى تنجــح هــذه الجهــود، يتحتــم علــى بقيــة العــالم أن يضــع جانبــا المصالــح الفرديــة ويلقــي بكــل ثقلــه

للدفع نحو حل سياسي للأزمة.

المصدر: صحيفة وول ستريت جورنال
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